
الوطنيةوالحربالوطنمقام

الإسلامصه

مقاقا،و"الوطنيةا"للوطننرىأن،تقدمالذىبعدإذن،عجبفلا

يفولونالذينأنذلك..المسلمينوتراثالإسلامفكرفىعالئا

منغضحوني(1()والزمنيةالدينية،السلطتينوحدةو"،الدينية)بالسلطة

كصنمعنهايتحدثمنمنهمراينالقدبل..(الوطنية)النزعةشأن

معالعبادةفىويشركرنهاالحديثالمجتمعفىالوطنيونيعبدهاوطاغوت

،الاسلامفىالدولةلسلطة(المدنية"بالطبيعةيقولونالذيناما!الثه)2(؟

ف!نهم،الإلهىبالحقو)الحكمالدينيةللسلطةالإسلامىالفكروبرفض

لمقامالسياسىفكرهوتعظيمالإسلامإجلالمنيتعجبونولالايعجبون

الحدهذاإلىبهماالاهتمامعلىوأهلهأمتهوحث،والوطنيةالوطن

-بيروتطبعة(الحكموفلسفة)الاصلام:كتابيناونقدهاالأفكارهذهدراسةفىانظر(1)

-صةالثانية-بيروتطبعة(الدينيةوالسلطةو)الاصلام..م9791صة-ابثانية

89I.م

و)الاسلام.(الحكموفلسفة)الاسلام:كتابيناونقدهاالأفكارهذهدراسةفىانظر(2)

.(الديبةوالسلطة
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ومنها-صراعاتهاف!ن،(مدنية"طبيعةذاتالسلطةدامتفما..الكبير

وإنحتى،إذنسياسىقتالفهو،الطبيعةمدنية1تكونأنبدلا-القتال

يصبحاللهسبيلفىجعلهإنبل..اللهسبيلفىالقتال،عليهأطلق

عندفاغاوالحربالوطنسبيلفىللقتالوتقديسد!اعظامتمجيدشهادة

العادلالسياسىقتالنايجعلوالله..لاوكيف..!الأوطانحوزة

استقلالهوصونالوطنلحمايةالمسلحونضالنا،المشروعةالوطنيةوحربنا

..!؟ورضوانهوجههالمقاتلونبهيبتغىوقتالأسبيلهفىجهادا

الوطنية("القضيةمنالموقف،الكريمقرآنهفى،الإسلامجعللقدبل

لاومن،بهوالبرومصادقتهمودتهلهمتجوزمنللمسلمينيحددمعيازا

فنهانا..المسلمينغيرمن،والأوداءالأصدقاءمنازلإنزالهلهميجوز

وأ،ديارناعلىيعتدونالذينأولئكننصرأونصادقأنعنقاطغانهئا

المسلمين.أبناءهامنهايخرجون

إتئل!ئئفونأؤيياةؤغذؤكئمغذفييتخذوالاآفئواا"لذينآيقا)يا

نآل!إياكغالرتئوذئخرخونائخقفنتجاةكمبناكقرواؤقذبائنؤذة

ئ!يرونقرضتاتيؤائتغاءسبيييفيجقاذاخرجتغكنئئمإنزبكغبالئهتؤيئوا

ضنلفقذينكغيفففةؤننآغفنتغؤفاأخفيتغيفاأغنغؤأتايائفؤذةإنييم

.(1:الممتحنةأالسئبيلإ!سنؤاة

ديارهممنوينتزعونهمأرضهممنالمسلمينيخرجونفالذين

المسلمينلهؤلاءأعداءهمكما،اللهأعداءهمأوطانهممنويقتلعونهم
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ووحدتهاالإسلاميةالأمةتكافلإنبل.ءأالوطنيةإالقضيةأصحاب

نإ،والغاياتوالمقاصدالمنطلقاتحولثمومن،المعتقدحولالعضوية

قوةأيةمنالعداءموففيقفواأنأبنائهاكلعلىيفرضالتكافلهذا

يعنىلاهناالوطنمنوالإخراج..وطنهامنمسلمةجماعةأىتخرج

لهمتكونأنعنالمسلمينعزليشملبل،فحسبالاضطراريالتهجير

حتىديارهممنلهمإخراجلأنه؟أوطانهمفىوالفعالةالفعليةالسيادة

جماعةبأيةذلكتصنعقوةأيةإن..!؟يعيشرنفيهابأجسادهمكانواولو

رفعقدالإسلاملأن؟دثهعدوةهى،انفردولومسلمبأىبل،مسلمة

فىالقتالجعلكما،دثهالعداءمرتبةإلىاالوطنيةإالقضيةفىالعداء

أعداءنانصادقأننهاناقد-سبحانه-والله..اللهسبيلفىقتالأسبيلها

منحالبأىنصرأوموالاةأومودةعندنالهمفليس!"الوطنيةفى

.لأحوالا

منعن-سبحانه-اللهيحدثناالكريمالقرآنآياتمنأخرىآيةوفى

مصادقتهلناتجوزلامنوعن؟الدينفىلناالمخالفينمنمصادقتهتجوز

..فئاتثلاثنصادقبألأمطالبوننحنفماذا..؟المخالفينهؤلاءمن

والصراعالقتالبواسطة-بالحيلولة،الدينفىيقاتلونناالذين)أ(

منهمعداءيقاتلونناأى..الدعاةوأمنالدعوةحريةوبينبيننا-العنيف

.والاعتقادالضميرلحرية

ىأعلى،ديارهممنبعضهمأوالمسلمينيخرجونوالذين)ب(

امتلاكعنعزلآأو،بالاضطهادتهجيرا،الاخراجهذاكاننحو
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والنهبللاحتلالنتيجةمقدراتهفىوالتحكمالوطنخيرات

..!لاستغلالوا

إخراجعلىمساعدةمجرد-يساعدونأى-يظاهرونوالذين)ب(

والمساعدةالمظاهرةكانتنحوأىعلى،وأوطانهمديارهممنالمسلمين

..!المسلمينلأعداءهؤلاءمنالوطنىالقهرفى

وصاياهلناويلخص،تلكأوامره-وتعالىسبحانه-اللهيوجز..نعم

قوله:فىهذه

ئنيخرخوكمؤنثمالدىينيخيئقاتئوكئمنئماالذينغنالفةيئفاكئملاة

يثقاكئمإئقاءائفقسبطينئج!ثالفةإنإتيفغؤئق!يطواتبزوفثمأندياليكئم

غنئؤظاقروادياليكئمئنؤآخرخوكمالذينييخيفاتئوكئم71لذينغنيالفة

الالائونأفئمفأؤتئلثيتؤ"لفغؤتنتوكالؤفئمآنإخراجكغ

.،9-8:الممتحنةأ

فىمخالفيهممعوالمودةالبرعلاقاتيقيمواأن-إذن-فللمسلمين

ارضهممنيخرجوهمولم،دينهمعنبالقتاليفتثوهملمهمإذاالدين

همإذاالمخالفينهؤلاءإلىيقسطواأنولهم.معنوتاأوجسدتاإخراخا

الكريمالقرآنتفسيرأئمةبعضفسرلقدبل..ذلكمنشيئايصنعوالم

علىواجبالعدللأن؟"االعدلمناكثرهوبماهنا""القسطمعنى

منهمالأصدقاء،والمخالفينالموافقينمع،وأبذادائفاالمسلمين
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معنىإن:وقالوا.."!يقاتللموفيمنقاتل"فيمنواجب..والأعداء

وجهعلىأموالكممنقسطاتعطوهم)أى:أإليهمإوتقسطوا

.(إ)1!الصلة

يتخذونلاللذينالقسطويتعينالبرويلزمالمودةتجبالحدهذاإلى

الله-ينهاناالمقابلوفى..عداءموقفالوطيةوقضيتنااوطاننامن

قضايانامنعدائئاموقفايتخذونلمن-الترلىمجرد-التولىعن-سبحانه

ومناصرتهممظاهرتهمبمجرداوهذاعداؤهمكالطمباشرة،الوطنية

.!لأعداءالهؤلاء

عندماالذروةالوطنيةوعقيدةالوطنبقضيةالكريمالقرآنبلغلقدبل

أهلهبشجاعة،حوزتهعنوالدفاعالوطناستقلالعلىالحفاظجعل

..!للحياةالحقيقىالمعنىللمواطنينيحققالذىالأمر،واستبسالهم

موتاواستقلالهالوطنحريةفىوالتفريطوالفرارالجبنجعلوبالمقابل

..الوطنيةمشاعرهموأهملواوطنهمفىفرطراالذينالموأطنينلهؤلاء

كانوادىانحتى،الوطنهذافىأمواتوطنهماستقلالبفقدانهمفهم

فقدويعنىيساوىالاستقلالفقدلأن..!ويشربونويأكلونيعيشرن

..!للحياةالحقيقىالمعنى

الأولينقصصمنالمثلعليهويضرب..ذلكالكريمالقرآنيقرر

الغابرين:وتارلخ

.95ص81ب(القرآنلأحكام)الجامع(1)
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تفغهاذائتؤتخذزأئوثؤنئمديالييئمينخرخوااتذينإنىترإآنئم

لاالئاستمثر!تيهنالثاسغقىفغئلإتذواللةإنثئمآخيافئمئوتواالفة

غييغ،سنييغاللةآنؤاغقفوااللهستييل!فيؤقاتئوا!ي!ثئكرون

،442-342:البقرةأ

خورمنانهزموالهانما،فألوفهم،العددفىقلةمنينهزموالمفهم

منفخرجوا،ووطنيتهمشجاعتهمأصابوضعفالموتمنوحذر

امرهافىوالتحكمحكمهاعنمعزولينأو،مهاجرينفارين،ديارهم

أمربمثابةذلكفكان..فيهاأجسادهمبقاءركم،بخيراتهاوالاستمتاع

عاطفتهموتعهدوا،رشدهمإلىثابوافلما..!بموتهماللهمنتكوينى

وطنهمواستردوا،بأسلحتهاوتسلحوابهافاحتمرا،بالنماءالوطنية

.!(؟أحياهم)ثم!الحياةلهمكانت،استقلالهواستعادوا

،الحياةهوالذى،الوطنىالاستقلالذلكالكريمةالآيةزكتلقدبل

عنلهاالتاليةالآيةوتحدثت،الناسعلىالله("فضلمنبانهإياهبوصفها

:بالقتالرهنالحياةهذهعلىوالحفاظ،الاستقلالصونأن

الوطناستقلاليستهدفالذى،القتالهذاجعلتثم..)وقاتلوا(

..!اللهسبيلفىفتالأجعلته..الوطنيةوالحياةالروحوعودة

الكريم،القرآنآياتفىوالوطنيةالوطنبلغهاالتىالذروةهىتلك

لا،السياسىالقتالعلىالإسلامأضفاهاالتىالقدسيةهىوتلك

الحياةجعللقد..الأوطانواستقلالوالوطنيةالوطنسبيلفى،الدينى

والفناء!والعدمالموتفقدانهافىجعلكما،وجودهافى
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التىالمعانىبهذهاليقينويرسخ،القناعةوتزداد،القلبيطمئنوحتى

التىتلك،عبدهمحمدالشيخالامامالأستاذكلماتنقرأ،إليهاأشرنا

تعالى--اللهسنة)تلك:اللهكتابمنالآياتهذهأماموقفعندماكتبها

فى،وموتهاالأموحياة..عليهاالعادينتدفعفلاتجبنالتىالأمفى

العدوأنهوالقومأولئكموتفمعنى،معروف،جميعهمالناسعرف

أمة،تعدلاصارتحتى،أمتهماستقلالوأزال،قوتهمفأفنىبهمنكل

خاضعونأفرادهامنبقوامنفكل،جامعتهاوذهبت،شملهاتفرقبأن

أنفسهمفىلهموجودلا،غمارهمفىمدكمين،فيهمضائعونللغالبين

الاستقلالعودة:هوحياتهمومعنى،غيرهملوجودتابعوجودهملهانما

والفرار،بالهزيمة،الدياروتسليم،الأعداءمدافعةعنالجبنإن..إليهم

الحياةهىالطيبةالعزيزةالحياةدهان،والعاربالخزىالمحفوفالموتهو

سبيلفىوالقتال..المعتدينعدوانمنالمحفوظة(-)الوطنية-الملية

إذاالحرزةعنالدفاعأيضايشمللأنه؟الدينلأجلالقتالمنأعم..الله

أرادأو،أرضنابخيراتوالتمتعبلادناباغتصابالمهاجمالطامعهئم

لأجلذلكيكنلمولو،استقلالناعلىوالعدوان،إذلالناالباغىالعدو

جهادكله،الحقلحمايةكالقتالالحقيقةلحمايةفالقتال..دينناعنفتنتنا

الإسلامداردخلإذاالعدوأنعلىالفقهاءاتفقولقد..اللهسبيلفى

(.0")..!المسلمينكلعلىعينفرضقتالهيكون

88،

.796-596ص4%(عبدهمحمدللأمامالكاملة)الأعمال(1)
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..القتالىوالجهادوالقتالالحربقضيةالإسلامتناولهكذا

الدينية("السلطةوجودأنكر،والكهنوت)الكهانةأنكرعندمافهو!ة

..()سياسةفيهالحربكانتثمومن..الإنسانيةالمج!صعاتسياسةفى

امتدادفهىالسياسىالعملوسائلإحدىلأنها..)دينا(وليست

..!الصراعفىالعنفبأدواتلكن،للسياسة

القآليكونانورفضنفى(الدينفىإكراهألاأنقررعندماوهو!ة

لا،قلبىوتصديقباطنىيقينهوالذى،("الإيمانلتحصيلسبيلأ

نأورفضنفىثمومن..بالاقتناعإلايتحققولابالإقناعإلايتحصل

..!الايمانوفرضالدينلنشردينىقتالهناكيكون

أحرازا-الحرالرطنفىالعيش-،الوطنيةاللقضيةجعلعندماوهو8

محورتكونانكادتحتى،الكريمقرآنهوفى،فكرهفىعالتامكائا

مكانمنويعلى"إالوطنيةقدرمنيرفعكانإنما،فيهالمشروعالقتال

بهيصونسياتجاإليهودعاشرعهالذيالقتاليقدسثمومن،""الوطن

والطامعين.الأعداءمنأوطانهمالمسلمون

.!افه؟سبيلفىجهاذاالوطنسبيلفىالقتاليجعلبفكروناهيك

!يه!يه8
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